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في تــونس يــدور النقــاش الســياسي حــول نفســه ولا يتقــدم، في الســنة الماضيــة كتبنــا عــن دور بورقيبــة
يـة ومكـانته في تـاريخ تـونس وقبـل ذلـك كتبنـا عن مكـانته ودوره، وكـانت الجمـل في كـل سـنوات الحر
تترادف وتتشابه، بين مكبر للزعيم وواضع له في مصاف الأنبياء ومرذّل له ونافٍ لكل دور إيجابي لعبه

في تاريخ تونس الحديثة.

غير أن حديث هذه السنة تجاوز حديث العامة إلى صراع داخل طبقة السياسيين ودخل مثقفون
معـترك تقـديس الزعيم، وذلـك علـى إثـر مـا نشرتـه السـيدة سـهام بـن سـدرين رئيسـة هيئـة الحقيقـة
والكرامة من وثائق تتعلق بالاستقلال ووثائق التصرف المستقل في الثروات الوطنية الباطنية منها أو

السطحية أو ما سيعرف في النقاش بخبايا الأرض.

محتوى الوثائق يتعلق بالتشكيك في وثيقة الاستقلال ويز الشكوك عن مدى سيطرة تونس على
ثرواتها الباطنية وخاصة المواد الطاقية.

رئيسة الهيئة تصرفت كسياسية

يدخل في صميم عمل الهيئة المنتخبة من البرلمان أن توثق جميع الحقوق أو ما يمكن أن يكون مظالم
ترتبـت على عمـل الدولـة في حـق مواطنيهـا، وكـان برنـامج عمـل الهيئـة قـد أعلـن منـذ البدايـة العودة
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بــالبحث في المظــالم إلى ســنة ، ســنة الاســتقلال الــداخلي، ولذلــك اجتهــدت الهيئــة ورئيســتها في
النبش بالأرشيف القانوني والسياسي للدولة التونسية ووصلت إلى وثائق تنشر لأول مرة وأخرى لم

تصدر بالعربية ولم تنشر بالرائد الرسمي وذلك من داخل الأرشيف الاستعماري الفرنسي.

أثـار نـشر الوثـائق ضجـة كـبيرة وتعرضـت رئيسـة الهيئـة إلى حملـة شعـواء مـن الإعلام المـوالي للمنظومـة
القديمة، ممن يقدس بورقيبة الذي ظهر في هذه الوثائق كرجل سياسة لم يصا شعبه بحقيقة ما

أبرم من اتفاقيات مست الحقوق الأساسية خاصة في مجال التحكم في الثروات الطبيعية.

كان لهذه الحملة على رئيسة الهيئة بعض الحق؛ فرئيسة الهيئة تصرفت بمفردها دون إخراج قانوني
يبــة بشأن نواياهــا السياســية وهــي المكلفــة بتبيــان ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة ممــا بعــث كثــيرًا مــن الر

الحقوق ورد المظالم خا الصراعات السياسية بين الأحزاب والتيارات المتصارعة.

تميز الرد الأكاديمي بأنه رد سياسي بعيد كل البعد عن الأكاديميا

لكن الردود على رئيسة الهيئة لم تكن قانونية بل من جنس العمل السياسي الذي اتهمت به رئيسة
الهيئة؛ فقد ظهر مؤرخون لا يناقشون الوثائق بل يركزون فقط على الطموح السياسي لرئيسة الهيئة

واعتبروها مترشحة لانتخابات  رغم أنه لم يصدر منها أي كلام في هذا الخصوص.

المؤرخون وتسييس الرد الأكاديمي

أهم رد فعل على رئيسة الهيئة جاء من نخبة من المثقفين عبر عريضة وقعها  جامعيًا زعموا أنهم
مؤرخــون متخصــصون (وقــع علــى العريضــة بعــض المختصين في الكيميــاء مثلاً)، ونــشرت بالصــحف
السـيارة وبمواقـع التواصـل الاجتماعي، بعـد أن سـبق أحـد المـوقعين بـالطعن في أخلاق رئيسـة الهيئـة

دون الرد على الوثائق وحظي من أجل ذلك بمقابلة رئيس الدولة وتشجيعه والثناء على جهده.

تميز الـرد الأكـاديمي بأنـه رد سـياسي بعيـد كل البعـد عـن الأكاديميا؛ فقـد زعـم الموقعـون أنهـم مؤرخـون
وليسوا مجرد أساتذة تاريخ، وهذه مغالطة كبيرة، إذ التبس على الناس أمر وهو أن مدرس مادة
التـاريخ بالجامعـة ومهمـا علا صـيته في الـدرس لا يتحـول إلى مـؤ لأنـه لم يكتـب فيمـا يـؤدي إلى تغيـير

فعلي في عمق المادة العلمية وإنما قضى حياته شارحًا ومفسرًا.

وذهبت العريضة إلى الادعاء بأن عمل التاريخ هو عمل مقتصر على المتخصصين وليس لأحد حق
كثر وبما يجعل أي يًا (مهنيًا) موضوع ارتزاق لا أ الخوض فيه بما يجعل التخصص العلمي أصلاً تجار

سياسي أو حقوقي ينشر مادة ذات علاقة بالتاريخ ممنوعًا من النشر لأنه غير متخصص.

كيد على التخصص واحتكار حق تملك المادة التاريخية والتصرف فيها جاء بمثابة إقصاء معرفي والتأ
لكـل مـن تسـول لـه نفسـه الحـديث السـياسي أو القـانوني لمراجعـة التـاريخ، هـذا فضلاً علـى أن رئيسـة

الهيئة تملكت حق النشر ولم تعمل على تأويل الوثائق أو تقديم قراءة تاريخية فيها.



وجملـة هـذه الـردود لم تـدخل إلى مضمـون الوثـائق، بـل اكتفـت بـالقول إن الوثـائق صـحيحة غـير إنهـا
منقوصــة ومجتزأة، وعــوض الإشــارة إلى النقــص ومــا يمكــن أن يكمــل الوثــائق أو يطعــن في صــدقها
بوثــائق أخــرى، فــإن المــؤرخين اكتفــوا بمــداورة الوثــائق والنكــوص إلى الثلــب الســياسي والتلميــح غــير

الأخلاقي في رئيسة الهيئة.

روج النظام منذ الاستقلال سردية وحيدة تقوم على دور محوري لبورقيبة
محقق الاستقلال وباني تونس الحديثة ونهضتها الباهرة

سرديتان في صراع يتجدد

يــن: إمــا الطعــن فعلاً وبالــدليل التــاريخي كــم كــان بودنــا أن يذهــب المؤرخــون المزعومــون إلى أحــد أمر
الثــابت والموثــق في صــحة الوثــائق المنشــورة، أو في تصــحيح نواقصــها ليمكــن تأليــف الصــورة الكاملــة
ـــق الاســـتقلال ـــة ودوره الفعلـــي في تحقي ـــم بورقيب ـــونسي الحـــديث وشخصـــية الزعي ـــاريخ الت عن الت

والسيادة على الأرض وعلى خباياها.

وكـان هـذا سـيمثل ردًا علميًـا شافيًـا يضـع حـدًا لكـل تأويـل أو اسـتثمار سـياسي للوثيقـة التاريخيـة أو
تخطيط لأمر تنويه رئيسة الهيئة طبعًا دون الخوض في شرفها السياسي أو ولاءاتها.

لكن تأبي الحقيقة التاريخية (الاجتماعية) إلا أن تكشف وجهها، وهذه أهم نتيجة تبين لنا من هذا
الصراع السياسي المتخفي خلف القناع الأكاديمي الذي لبسه عناصر من نخبة الجامعة وكشف رغم
سمك القناع مواقعهم وولاءتهم، لقد انحاز جزء كبير من نخبة الجامعة إلى سردية النظام التي بناها

عن تاريخ تونس ومكانة الزعيم ودوره.

لقــد روج النظــام منــذ الاســتقلال سرديــة وحيــدة تقــوم علــى دور محــوري لبورقيبــة محقــق الاســتقلال
وبــاني تــونس الحديثــة ونهضتهــا الباهرة، ولسلامــة هــذه السرديــة مــن كــل طعــن كــان قســم التــاريخ
بالجامعة من أهم الأقسام التي يسيطر عليها مؤرخو النظام بحيث يمنع أي عمل مراجع أو مشكك
فيها، لقـد كـان محـور تـاريخ الحركـة الوطنيـة في درس التـاريخ منـذ الابتـدائي إلى الـدكتوراة مرتبًا بحيـث
يتخ فيه المتعلم بصورة عن رئيس نبي قاد كل الحركة الوطنية وحده وبنى بلدًا ناجحًا من العدم

وغيب في الأثناء كل قامة أخرى وكل دور إلا دور الزعيم.

منذ الثورة بدأ الطعن في هذه السردية ونشرت وثائق وطرحت مسألة السيطرة على الثروات قبل
نشر وثائق الهيئة التي ستعرف بوثائق بن سدرين، وجاء الرد من المنظومة المحافظة على السردية
بإعــادة نصــب تماثيــل الزعيــم الــتي أزالهــا بــن علــي مــن المــدن، (كانت المنظومــة مرعوبــة وهــي تنصــبها

فتتخير لها الليل البهيم ليقوم الناس في الصباح على تماثيل مصقولة بعد ربع قرن في المخازن).

الطريف في الأمر أن بعض من وقع على العريضة من الأكاديميين الذين حملوا باقات الورد لمحمد
يــر بــن علــي عنــدما أســقطه اعتصــام القصــبة  فســقط حــاملاً معــه شكــل المنظومــة الغنــوشي وز



كاديميـــة كـــانت محسوبـــة خاصـــة علـــى اليســـار ورجالهـــا، ولكن المحـــزن أن انضمـــت إليهـــم قامـــات أ
الراديكالي الذي طالما طعن في سردية الاستقلال كما يروج لها النظام؛ مما كشف حقيقة تلك المعارضة

العلمية التي كانت في جوهرها بحثًا عن مكانة ضمن السردية لا خارجها أو ضدها.

فلمـا انكشـف أن السرديـة يمكـن أن تسـقط تحـت مطـاعن موثقـة بالحجـة والـدليل أظهـروا وجههـم
الحقيقي ووقفوا ينافحون عن سردية النظام التي يمكن أن تعد بعد بمكاسب أو على الأقل تحافظ

على المكانة المكتسبة ضمن النطاق الأكاديمي بصفتهم مراجع وحيدة في التاريخ.

ية الجامعة) غلبت منظمة مصالح النخبة بصفتها طبقة وسطى أو (برجواز
جوهر العمل الأكاديمي الموضوعي المنحاز للمعرفة

أن تنهار الرواية التي عاشوا منها معناه أنهم سيحتاجون إلى تأليف سردية أخرى لم يعودوا يملكون لها
الجهـد والـوقت والحجـة، ومعناها أيضًـا انهيـارهم الأخلاقي والطعـن في كـل تـاريخهم وشرفهـم المهـني

وسمعتهم العلمية المدعاة.

مرة أخرى نقف على طبيعة النخبة التونسية وهي المكون الأساسي للطبقة الوسطى التونسية التي
تعبر عن أخلاق (ميول وولاءات) برجوازية صغيرة منحازة للطبقة الأعلى منها (بتحليل مادي تاريخي
ية النظام) مبسط طالما استندوا إليه منهجيًا في قراءتهم للتاريخ)، فمع طبقة رجال بورقيبة (برجواز

يمكن تدبر مكاسب من بيع اللقب الأكاديمي.

لقد بات من الواضح الآن أن مطالبة الثورة (وليست هيئة الحقيقة والكرامة إلا من وسائل الثورة)
بمراجعة التاريخ الرسمي وإسقاط هالة الزعيم ستسقط معه بالضرورة كل منظومة المنافع التي بناها
وكل احتمالات تدبير المكاسب ضمنها لا خارجها، وهنا ترتبك النخبة وتفقد بوصلتها الأكاديمية لتظهر
حقيقة دفاعها عن مكاسبها الشخصية التي كانت تلبسها لباس الأكاديميا والتخصص العلمي الذي

يحتكر المعرفة.

ــة الجامعــة) جــوهر العمــل ي لقــد غلبــت منظمــة مصالــح النخبــة بصــفتها طبقــة وســطى أو (برجواز
الأكـــاديمي الموضـــوعي المنحـــاز للمعرفـــة وظهـــرت طبقـــة الأكـــاديميين خـــدم النظـــام لا خـــدم الثـــورة

ومفكريها، الآن فقط يمكن أن نفهم تفصيلاً ما مر بنا دون أن نبحث فيه.

فعندما أفرجت فرنسا عن بعض الوثائق المتعلقة باغتيال الزعيم حشاد وتكلم أحد أفراد عصابة اليد
الحمراء (منظمة اغتيالات فرنسية) واعترف باغتياله لحشاد لم يتقدم الأكاديميون إلى البحث في الأمر
ووقفـــوا مـــع النقابـــة الـــتي رفضـــت المطالبـــة بتحقيـــق دولي في الجريمـــة (والقاتـــل لا يـــزال علـــى قيـــد

الحياة)، هؤلاء الأكاديميون من يروج لسردية الاتحاد أقوى قوة في البلاد.

موقفهم المتجاهل لاغتيال حشاد من جنس موقفهم في الدفاع عن بورقيبة، هو جوهر موقفهم من
وثائق الهيئة، الحفاظ على سردية النظام لأنها مصدر بقائهم وخبزتهم التي يعتلون بها المنابر كملاك



للحقيقــة، لكن تــأبى الثــورة المســكينة إلا أن تعــري كــل شيء ومــا هــذا إلا حلقــة أخــرى في مســلسل
الانكشاف.

إن سردية أخرى توثق الآن لتاريخ جديد يقوم على وثيقة جديدة وبمؤرخين جدد قد لا يكون لهم
كاديمي ولكن لهم انتماء إلى التاريخ كما تم لا كما سردته الإذاعة الرسمية بتوجيهات السيد لباس أ

الرئيس.
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